
روســيا واستراتيجيــة الصدمــة والترويــع في
أوكرانيا

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

مــع الساعــات الأولى لبــدء الهجــوم الــروسي علــى شرق أوكرانيــا، بــدا واضحًــا أن روســيا أرادت تطــبيق
مبدأ جديــد للحرب يختلف عــن حروبهــا السابقــة، سواء حربهــا علــى جورجيــا عــام ، مــن خلال
، توظيف فرضيات الحرب الخاطفة ذات النتائج السريعة، أو غزوها لشبه جزيرة القرم عام
مــن خلال توظيــف فرضيــات الحــرب اللامتماثلــة (حــرب عصابــات وحــرب إلكترونيــة وبعــض قواعــد
يــا عــام ، مــن خلال توظيــف فرضيــات مــا يُعــرف بحــروب الحــرب التقليديــة)، أو حربهــا في سور

م البريّ. الحسم الجوي والتقد

إن نموذج الحرب الذي تحاول تطبيقه روسيا حتى الآن في أوكرانيا، يقترب من النموذج الذي اعتمدته
الولايات المتحدة في غزوها للعراق عام ، أي نموذج الحرب الشاملة، القائمة على تدمير العدو
وإخضاعه وخلق صدمة وحالة ترويع في داخله، وذلك يتّضح من خلال إشراك ثالوث القوة الروسية
يـة والجويـة)، وتوظيـف سلاحهـا الاستراتيجـي (الصـواريخ البالسـتية الحاملـة للـرؤوس يـة والبحر (البرّ

النووية) لخلق ردع نووي لأي خطوة تصعيدية يُقدم عليها حلف الناتو.
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م ساحق مسرح عمليات ملتهب وتقد
علـــى مســـتوى مسرح العمليـــات، بـــدا واضحًـــا أن هنـــاك قـــرارًا روســـيا باســـتخدام القـــوة العســـكرية
يـة الغاشمـة، وبالإطـار الـذي يجهـض العـدو مـن اللحظـات الأولى، عـبر الاسـتخدام الكثيـف للقـوة النار
وتدمير الدفاعات العسكرية وتدمير منظومات القيادة والسيطرة، وتدمير البنية التحتية العسكرية،
فضلاً عــن هجمــات ســيبرانية، ومحاولــة عــزل منــاطق شرق أوكرانيــا عــن العاصــمة كييــف، إذ نفّــذت
كثر من  غارة على البنية التحتية المدنية والعسكرية، واستخدمت صواريخ كاليبر القوات الروسية أ

مع الساعات الأولى لبدء الهجوم.

كــبر مدينــة أوكرانيــة بعــد ــل وصــول القــوات الروســية إلى مدينــة خــاركيف شرق أوكرانيــا، ثــاني أ إذ يمث
العاصــمة، ونــشر أفــراد الشرطــة العســكرية الروســية فيهــا، وإقامــة نقــاط تفتيــش، إلى جــانب تمكين
القــوات الانفصاليــة في المنــاطق والبلــدات الأخــرى، فضلاً عــن احتلال دونيتســك ولوغانســك بالكامــل
ع غربًا؛ أن العاصمة كييف أصبحت على بُعد  ساعة من السقوط، خصوصًا أنها تحت والتوس

م الروسي بالوتيرة ذاتها. يو التقد مرمى الصواريخ والهجوم الجوي الآن، فيما لو تم استمرار سينار

نموذج الحرب الذي تحاول تطبيقه روسيا حتى الآن في أوكرانيا، يقترب من
النموذج الذي اعتمدته الولايات المتحدة في غزوها للعراق عام ، أي
نموذج الحرب الشاملة، القائمة على تدمير العدو وإخضاعه وخلق صدمة

وحالة ترويع في داخله

وأفادت شبكة التلفزة الأمريكية “سي إن إن” بأن “القوات الروسية سيطرت على مطار غوستوميل
علـــى بُعـــد  كيلـــومترًا مـــن كييـــف عـــبر إنـــزال جـــوي”، وفي وقـــت ســـابق أعلنَ حـــرس الحـــدود
يــة الروســية إلى أوكرانيــا، وقــال مســؤولون في الحــرس لاحقًــا إن الجيــش الأوكراني دخــول القــوات البرّ
الــروسي يحــاول اقتحــام كييــف، كمــا أضــاف المســؤولون أن طــائرات هليكــوبتر روســية تهــاجم مطــار

غوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدّثوا عن إسقاط  مروحيات روسية.

يتمثّــل الخطــر الأكــبر فيمــا إذا ســمحت بيلاروســيا لروســيا بــالهجوم مــن أراضيهــا، وهــو مــا أشــار إليــه
مســؤول عســكري أوكــراني عنــدما تحــدّث عــن انطلاق  صــواريخ مــن داخــل الأراضي البيلاروســية إلى
داخل أوكرانيا، إذ يمكن الاقتراب من العاصمة الأوكرانية كييف من الغرب وتطويقها، حيث تتواجد
يبات عسكرية مشتركة خلال قوات روسية بالفعل على الأراضي البيلاروسية بعد أن أجرى البلدان تدر
الأسابيع الماضية، كما تنشر روسيا على عدة نقاط حدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا أنظمة صاروخية

دفاعية.



ية أهداف بوتين العسكر
إلى جــانب الهــدف المــادي الــذي يحــاول الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين تحقيقــه مــن هــذه الحــرب،
المتمثّل بتغيير الواقع في أوكرانيا لصالح الطموحات الروسية المناوئة للغرب، فإنه يحاول أيضًا تحقيق
هـدف معنـوي لا يقـلّ أهميـة، ويتمثّـل بإظهـار ضعـف الولايـات المتحـدة وحلـف النـاتو في الـدفاع عـن

مواقفهما وحلفائهما.

ورغم أن الولايات المتحدة وأوروبا لوّحتا بعقوبات اقتصادية ساحقة ضد موسكو، إلا أن بوتين يبدو
ـــة ـــروسي إلى العمل ـــالي ال ـــدوال الم ـــة الت ـــل عملي ـــك عـــبر تحوي ـــدًا، وذل ـــار جي ـــه متفطّـــن لهـــذا الخي أن
الرقميــة بيتكوين منذ أســابيع مضــت، مــا ســيقلل مــن أثر هــذه العقوبــات رغم الإقــرار بتأثيراتهــا علــى

الاقتصاد الروسي.

بوتين في النهاية رجل محكوم بفوبيا التاريخ والجغرافيا، ويدرك جيدًا إنْ
أوكرانيا أصبحت عضوًا في الناتو، هذا يعني أنها ستكون سكينًا مغروزة في

خاصرة حلمه بالتحول نحو العالمية

م القوات الروسية نحوها، كما يبدو أنه ليس بوارد أن يقوم بوتين باحتلال العاصمة كييف، رغم تقد
ــك الرئيــس الأوكــراني ــت الحاصــلة في الــداخل الأوكــراني، وتمسوإنمــا يحــاول أن يســتثمر حالــة التشت
يلينسكي بالسلطة، عبر توفير فرصة لخلق تمرد عسكري يطيح بالنظام السياسي، أو أن فولوديمير ز
يلينســكي نحــو تنفيــذ عمليــة انقلاب داخلــي علــى هــات ز يــدفع الانفصــاليين والقــوى الرافضــة لتوج

النظام.

كما أن الخيار الآخر الذي يراهن عليه بوتين الآن، هو أن يحصل على تسوية جديدة من قبل الغرب،
أحد أبرز أوجُهها أن تتحول أوكرانيا إلى دولة فدرالية، تُمنح الأقاليم المنفصلة فيها فيتو لا يقلّ أهمية

هات أوكرانيا الخارجية. ير توج عن الفيتو الذي تتمتّع به العاصمة كييف، في تقر

بوتين في النهاية رجل محكوم بفوبيا التاريخ والجغرافيا، ويدرك جيدًا إنْ أوكرانيا أصبحت عضوًا في
الناتو، هذا يعني أنها ستكون سكينًا مغروزة في خاصرة حلمه بالتحول نحو العالمية، ومن ثم هو ينظر
يو الأقرب بناءً على تصريح إلى أوكرانيا من  زوايا: أوكرانيا الحليفة أو أوكرانيا المحايدة (وهو السينار
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عندما قال: “موسكو تهدف إلى فرض وضع محايد في

أوكرانيا ون سلاحها”) أو لا أوكرانيا على الخارطة.
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